
4 / 1

292086 ‐ هل ف أخذ عمر بثوب النب صل اله عليه وسلم عند صلاته عل رأس المنافقين ما يستنر؟

السؤال

هل يصح حديث أن عمر بن الخطاب رض اله عنه أخذ بثوب رسول اله صل اله عليه وسلم عندما نهاه عن الصلاة عن

المنافقين؟ وهل الأخذ بثوب الرسول صل اله عليه وسلم يعتبر كفرا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الحديث صحيح؛ رواه البخاري (1269)، ومسلم (2774) عن ابن عمر، قَال: " لَما تُۇفّ عبدُ اله بن اب ابن سلُول جاء ابنُه عبدُ

،هلَيع ّلصنْ يا لَهاس ثُم ،طَاهعفَا ،اهبا يهف نّفي هيصقَم هيطعنْ يا لَهافَس ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا هدِ البع نب هال

ولسا ري :فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السبِ رخَذَ بِثَوفَا رمع فَقَام ،هلَيع ّلصيل لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَام

اله! اتُصلّ علَيه وقَدْ نَهاكَ اله انْ تُصلّ علَيه؟

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: انَّما خَيرن اله فَقَال: (استَغْفر لَهم او  تَستَغْفر لَهم، انْ تَستَغْفر لَهم سبعين مرةً)

.( ...ينعبس َلع زِيدُهاسو

ثانيا:

قوله: ( فَاخَذَ بِثَوبِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم )، لم ير أهل العلم ف هذه الحادثة ما يستشل؛ لأن مقتض الحال، وما

استقر من محبة عمر للنب صل اله عليه وسلم: قاطع ف أن عمر رض اله عنه إنما فعل ذلك: غيرة عل النب صل اله

عليه وسلم، وصيانة لجنابه ، وغيرة عل شرعه وسنته، ولم ين من الإساءة إل رسول اله صل اله عليه وسلم، ولا العدوان

عل جنابه ف شء.

فأما الحال فالنب صل اله عليه وسلم كان قائما متجها للصلاة عل عبد اله بن اب ابن سلول، وعمر رض اله عنه أراد أن

، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا قَاماستعجاله لفظ الرواية الأخرى: ( فَلَم الصلاة، ويشير إل يلحق به، قبل أن يدخل ف

وثَبت الَيه ) رواه البخاري (1366)، ولعله من زحام الناس حوله، لم يستطع أن يلفت انتباه النب صل اله عليه وسلم إلا

بإمساكه من ثوبه حت يلتفت إليه .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/292086/%D9%87%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AB%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1
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أو لعله كان ذاهلا عن تصرفه، لما كان يجول ف خاطره من شدة استشاله لصلاة النب صل اله عليه وسلم عل رأس

المنافقين.

ويشير إل هذا قول عمر رض اله عنه بعد ما حدث: " فَعجِبت بعدُ من جرات علَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يومئذٍ"

رواه البخاري (1366).

وأما توقير عمر رض اله عنه للنب صل اله عليه وسلم، وتعظيمه له: فهو أشهر من أن تساق له الأدلة؛ ويف من ذلك

الحادثة الت وقعت ف نفس سنة هلاك عبد اله بن اب ابن سلول.

عن عبدِ اله بن عباسٍ رض اله عنْهما: أن عمر رض اله عنْه قال:

اءسبِ ندا نخُذْنَ مانَا ياوسن قفَطَف ،مهاوسن مهبتَغْل مقَو مذَا هارِ انْصالا َلنَا عا قَدِمفَلَم ،اءسّالن بشٍ نَغْليقُر شَرعنَّا مكو ... "

هال َّلص ِالنَّب اجزْونَّ اا هالكَ؟ فَواجِعرنْ اا رْتُن ملو :فَقَالَت ،ناجِعنْ تُرا ترْنفَا ،تْنعاجفَر ،تارام َلع تحارِ، فَصنْصالا

َلع تعمج ثُم ،يمظبِع ننْهم لفَع نم تخَاب :فَقُلْت ،نعفْزفَا ،لاللَّي َّتح موالي هرجلَتَه ندَاهحنَّ ااو ،نَهاجِعرلي لَّمسو هلَيع

:؟ فَقَالَتلاللَّي َّتح موالي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ندَاكحا بتُغَاضةُ افْصح يا :ةَ، فَقُلْتفْصح َلع فَدَخَلْت ،ِابيث

نَعم، فَقُلْت: خَابت وخَسرت، افَتَامن انْ يغْضب اله لغَضبِ رسوله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَتَهلين؟ لا تَستَثرِي علَ رسولِ

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، ولا تُراجِعيه ف شَء، ولا تَهجرِيه، واسالين ما بدَا لَكِ، ولا يغُرنَّكِ انْ كانَت جارتُكِ ه اوضا منْكِ،

واحب الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ يرِيدُ عائشَةَ ‐ ..." رواه البخاري (2468) ومسلم (1479).

فعمر رض اله عنه أخوف له من أن يسء الأدب مع النب صل اله عليه وسلم، ومقامه أجل من أن يتطرق إليه ذلك

الوسواس؛ إلا أنه تلف المتلفين، وعدوان المعتدين، وشبه أهل الزيغ والضلال.

 

ثالثا:

مما هو معلوم من دين الإسلام أن من الفروض الواجبة توقير النب صل اله عليه وسلم وتعظيمه بما يليق بمانة النبوة

والرسالة.

قال اله تعال: ( انَّا ارسلْنَاكَ شَاهدًا ومبشّرا ونَذِيرا * لتُومنُوا بِاله ورسوله وتُعزِروه وتُوقّروه ) الفتح/8 – 9.

:ه تعالعياض رحمه ال قال القاض

" قد تقدم من التاب والسنة وإجماع الأمة ما يجب من الحقوق للنب صل اله عليه وسلم، وما يتعين له من بر وتوقير،
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.قتل منتقصه من المسلمين وسابه... " انته كتابه، وأجمعت الأمة عل أذاه ف ه تعالوتعظيم وإكرام، وبحسب هذا حرم ال

"الشفا" (ص 760).

والأخذ بثوب النب صل اله عليه وسلم يون كفرا إذا كان خلاف هذا التعظيم المفروض وخرج مخرج الإساءة والاستهزاء

والإيذاء.

قال اله تعال: ( انَّ الَّذِين يوذُونَ اله ورسولَه لَعنَهم اله ف الدُّنْيا واخرة واعدَّ لَهم عذَابا مهِينًا ) الأحزاب /57.

:ه تعالوقال ال

( مانيمدَ اعب تُمفَروا قَدْ كتَذِرتَع  * َونزِىتَهتَس نْتُمك هولسرو هاتآيو هبِالا قُل بنَلْعو نَّا نَخُوضا كنَّما قُولُنلَي ملْتَهاس نلَئو )

التوبة/65 – 66.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

" اعلم أن عدم احترام النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ المشعر بالغض منه، أو تنقيصه ‐ صل اله عليه وسلم ‐

والاستخفاف به أو الاستهزاء به ‐ ردة عن الإسلام وكفر باله.

ملْتَهاس نلَئغزوة تبوك لما ضلت راحلته: ( و ه عليه وسلم وسخروا منه فال صل الذين استهزءوا بالنب ف وقد قال تعال

لَيقُولُن انَّما كنَّا نَخُوض ونَلْعب قُل ابِاله وآياته ورسوله كنْتُم تَستَهزِىونَ *  تَعتَذِروا قَدْ كفَرتُم بعدَ ايمانم ). " انته. "أضواء

البيان" (7 / 654).

 

وأما مجرد الأخذ بثوبه ، صل اله عليه وسلم، فليس كفرا، لا سيما مع قيام القاطع المانع منه ، كما هو الحال ف مثل عمر بن

الخطاب، بل ممن هو دونه.

بل قد وقع ما هو أشد من ذلك ، ممن هو أدن حالا من عمر رض اله عنه، بثير؛ ثم لم ين كفرا.

،ِابرعا هكردفَا ،ةياشيظُ الْحغَل انرنَج اءرِد هلَيعو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عم شما نْتك ) :كٍ، قَالالم ننَسِ با نفع

دَّةش نم ،اءِدةُ الرياشا حبِه تثَّرقَدْ او لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نُقع ةفْحص َلا تذَةً شَدِيدَةً، نَظَربج هائبِرِد ذَهبفَج

طَاءبِع لَه رما كَ، ثُمحفَض لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر هلَيا نْدَكَ، فَالْتَفَتالَّذِي ع هالِ الم نم ل ردُ ممحا مي :قَال ثُم ،هذَتبج

. (
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رواه البخاري (3149)، ومسلم (1057).

قال النووي رحمه اله :

" فيه احتمال الْجاهلين واعراض عن مقَابلَتهِم ودفْع السيِىة بِالْحسنَة واعطَاء من يتَالَّف قَلْبه والْعفْۇ عن مرتَبِ كبِيرة  حدَّ

هلْمحو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر خُلُق المك يهفو ةادالْع ا فنْهم بجتَعي ورِ الَّتمنْدَ اكِ عحةُ الضاحباو هلها بِجيهف

وصفْحه الْجميل" انته. "شرح مسلم" (7/147) .

 

واله أعلم.

 


